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 الجزائر‌ميلة‌الجامعي‌المركز

‌تمهيد:

‌تغادر‌أرضها...و‌عندما‌يصنع‌لها‌وف‌عليها‌ضروريا‌لئلا‌للغة‌أجنحة‌يصبح‌الخ‌"عندما‌تنبت‌‌‌‌‌‌‌

‌?!الأنداد‌قفصا‌يصبح‌تغريدها‌مأساويا...فكيف‌بها‌إذا‌كان‌السجان‌و‌صانع‌القفص‌من‌أبنائها

‌أن‌اللغة‌في‌الوطن‌العربي‌لوطنية.و‌إذا‌علمنا‌أكثر‌من‌هذاا‌‌دورا‌حضاريا,و‌أنها‌رمز‌للهويةلمنا‌أنّ‌للغة‌إذا‌ع  ‌‌‌‌

‌تتخذ‌أبعادا‌أخرى‌سياسية‌و‌نفسية‌ووطنية‌و‌حتى‌عاطفية؛إذ‌تتحول‌إلى‌رمز‌للإستقلال‌و‌التحرر‌من‌المستعمر،فقد

‌كان‌من‌الطبيعي‌أن‌تشعر‌الدول‌حديثة‌الإستقلال‌بضرورة‌تعضيد‌اللغة‌العربية‌و‌اعتمادها‌لغة‌رسمية‌و‌لغة‌تعلم‌

‌و‌تعليم‌و‌إدراجها‌في‌المقرّرات‌التربوية‌و‌في‌المنهاج.

‌غ‌لا‌بد‌من‌لم‌عقل‌فارو‌المنهاج‌نوعان‌قديم‌و‌حديث؛المنهاج‌القديم‌أو‌ما‌يعرف‌بالتدريس‌بالأهداف‌كان‌يعتبر‌المتع

‌بالكفاءات‌فيعتبر‌‌يعرف‌بالمقاربةما‌‌الحديث‌أو‌‌أما‌المنهاجفيستهلك‌المقررات‌,    ملئه‌بالمعلومات‌و‌المعارف,

‌،و‌هو‌الأكثر‌استجابة‌و‌معارفه‌الفعلية‌و‌السلوكية‌عتمد‌على‌مهاراته‌و‌مكتسباتهيالمتعلم‌طرف‌في‌عملية‌التعلم‌و‌ُ

‌و‌المقاربة‌بالكفاءات‌تقوم‌على‌أساس‌أن‌قليل‌العلم‌يستعمله‌العقل‌خير‌من‌كثير‌يحفظه‌القلب‌حيث‌‌العصر،‌لحاجات

‌أن‌العناية‌موجهة‌إلى‌فاعلية‌التعلمات‌و‌عمليتّها‌على‌مستوى‌حياة‌المتعلم‌فجدوى‌ما‌يتعلمه‌مرهون‌بما‌يقدر‌أن‌

‌لجهود‌لإنجاحه.و‌سعت‌لتكريس‌ا‌الدول‌العربية‌منو‌من‌ثمة‌فقد‌اعتمدته‌كثير‌.‌نهيخزتيفعله‌لا‌بما‌يقدر‌على‌

‌اللغة‌و‌الهوية:‌‌‌1

‌,تمّ‌توليدها‌من‌هو‌أو‌الهو,و‌هو‌في‌اصطلاح‌الفلاسفة‌الغيب‌أو‌الحقيقةهوية‌كلمة‌تتمحور‌حول‌الذات‌و‌الماهيةال

‌تعريفات‌مختلفة‌عند‌الفلاسفة‌و‌المتصوفة‌و‌علماء‌النفس‌تصب‌كلهّا‌في‌مجال‌واحد:"الحقيقة‌‌للهويةو‌‌(1)المطلقة

‌.(2)و‌الماهية‌و‌الذات‌و‌الوحدة‌و‌الإندماج"

‌تكون‌الهوية‌جزئية‌خاصة‌بالفرد‌و‌قد‌تكون‌عامة‌خاصة‌بالشعب‌أو‌بالأمة،و‌هوية‌الشعوب‌و‌الأمم‌هي‌الأعمقو

‌,‌و‌ليست‌حراكا‌بداخله‌،بليات‌و‌الحاجات‌الجمعية.إن‌الهوية‌ليست‌جبلةّ‌تولد‌مع‌الإنسان‌الأنها‌الأكثر‌إلتصاقا‌بالغ

‌لها‌علاقة‌بالمحيط‌شأنها‌في‌ذلك‌شأن‌اللغة‌التي‌تعدّ‌من‌أهم‌تجليات‌الهوية؛إن‌اللغة‌الواحدة‌هي‌التي‌توحد‌الأفراد‌



‌ة‌العرب‌لما‌انتقلوا‌من‌طور‌البداوة‌إلى‌طور‌في‌جماعة‌و‌احدة‌ذات‌هوية‌مستقلة‌,و‌تطالعنا‌في‌هذا‌السياق‌صور

‌التحضر‌و‌التمدن‌بعد‌التحول‌الذي‌أحدثه‌الإسلام,فاتجه‌العرب‌إلى‌التدوين‌اللغوي‌و‌الدرس‌النحوي‌لحماية‌اللغة‌

‌وية,بل‌و‌تغيرّت‌حياتهم‌الذهنية‌و‌بالتالي‌القرآن‌من‌الوقوع‌في‌اللحن,فأشعرهم‌توحيد‌لغتهم‌أنهم‌أصحاب‌ه

‌و‌العقلية‌,و‌كلّ‌ذلك‌يرجع‌للغة؛فالإزدهار‌الذي‌تحرزه‌الأمم‌في‌المجال‌الفكري‌يكون‌دائما‌مصحوبا‌بالإزدهار‌

‌اللغوي‌الذي‌يعتبر‌أساسا‌في‌ترسيخ‌الهوية‌و‌تجذيرها.

‌قرآن‌إلا‌و‌ارتباط‌اللغة‌بالهوية‌ارتباط‌قديم‌جدا,مذ‌خلق‌الله‌آدم‌و‌علمّه‌الأسماء,و‌ما‌علم‌الأسماء‌المذكور‌في‌ال

‌قد‌حددت‌هويته‌و‌ميزّته‌‌‌اللغة‌هنوع‌من‌اللغة‌التي‌شكلت‌و‌عي‌آدم‌و‌إدراكه‌لما‌حوله,‌وبالتالي‌فإن‌عملية‌تعليم

‌اللغة‌ذات‌مظهرين؛مظهر‌خارجي‌يسمح‌لنا‌بالتواصل,و‌مظهر‌داخلي‌يحفظ‌فكرنا‌إن‌.(‌‌3)عن‌غيره‌من‌المخلوقات

‌يتم‌التواصل‌إذ‌بها؛(4)التشتت:"إن‌اللغة‌أقوى‌عوامل‌الوحدة‌و‌التضامن‌بين‌أهلهاو‌شعورنا‌التأملي‌من‌الإندثار‌و‌

 قع‌لا‌نفكر‌و‌لسنا‌نحن‌إلا‌لأننا‌ندرك‌هوية‌أنانا.افنحن‌في‌الوبين‌الأنا‌و‌الأشياء,و‌بين‌الأنا‌و‌النحن,‌المباشر

‌الشعوب,و‌الهوية‌هنا‌بمعنى‌و‌لا‌بدّ‌من‌التذكير‌بأن‌اللغة‌عنصر‌أساسيّ‌و‌‌مكون‌ضروري‌من‌مكونات‌هوية

‌"بمعنى‌مجموعة‌الخاصيات‌و‌الملامح‌التي‌تتكون‌منها‌الشخصية‌المتميزّة‌لمجموعة‌بشرية‌معينة,فلا‌يمكن‌وجود

‌ا‌تؤدي‌اللغة‌دورا‌مزدوجا‌للمجتمع‌كم‌(5)مجموعة‌بشرية‌دون‌لغة،و‌لا‌يمكن‌وجود‌لغة‌دون‌مجموعة‌بشرية"

‌و‌الفرد؛فهي‌بالنسبة‌للفرد‌وسيلة‌لصبغ‌الفرد‌بالصبغة‌الاجتماعية‌ووصله‌بأفراده‌و‌ربطه‌بتراثه,و‌هي‌للفرد‌

‌وسيلة‌للإتصال‌بالآخرين‌للحصول‌على‌حاجاته‌.كما‌انها‌وسيلة‌تعلم,و‌يؤكد‌محمد‌الكتاني‌الدور‌المركزي‌للغة‌في

‌ي,فهي‌تحمل‌كل‌خصائص‌ذلك‌المجتمع‌العضوي...فاللغة‌الدم‌داخل‌الجسم‌الح,فهي‌بمثابة‌"تكوين‌هوية‌المجتمع

‌‌و‌المعرفة‌الواردة‌إلى‌الذات‌هي‌أساس‌التواصل‌التلقائي,و‌هي‌بمثابة‌شبكة‌التواصل,و‌قنوات‌النقل‌للتراث

‌نفوس‌الأخرى‌بشفافية‌و‌صدق‌و‌من‌الذات‌إلى‌الآخر,فضلا‌عن‌كونها‌وسيلة‌افضاء‌بما‌في‌النفس‌إلى‌الأوالناقلة

‌إلى‌ذلك‌أن‌اللغة‌تقوم‌بدور‌مركزي‌في‌مساعدة‌الإنسان‌على‌اكتشاف‌ذاته,و‌بالتالي‌‌‌ضف‌.‌(6)ياة"‌حنبض‌

‌هويته,و‌تكوين‌كنهها‌لديه,و‌تكوين‌نظرته‌الخاصة‌إلى‌العالم‌من‌حوله.

‌

‌تشكل‌اللغة‌العربية‌إحدى‌مقومات‌الهوية‌لدى‌الإنسان‌العربي,إذ‌تطبع‌شخصيته‌بطابع‌مستمد‌من‌طبيعتها,و‌كذا‌و‌‌



‌طريقتها‌في‌التعبير‌التي‌تنعكس‌بدورها‌على‌طريقته‌في‌التفكير؛"فاللغة‌نافذة‌الإنسان‌التي‌يطل‌منها‌بوعي‌على‌

‌(7)مصادر‌المعرفة‌المختلفة"مع‌,و‌لتفاعل‌مع‌الآخرينا‌المجتمع‌من‌حوله,‌من‌خلال‌

‌لا‌بدّ‌من‌التذكير‌بان‌اللغة‌العربية‌بعد‌نزول‌الوحي‌و‌تكليف‌الرسول‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌بحمل‌رسالة‌الإسلام‌و

‌,بل‌انتقلت‌من‌هذه‌الخصوصية‌لتصبح‌لغة‌القرآن,‌و‌ملكاو‌نشرها‌و‌تبليغها‌لم‌تعد‌خاصة‌بالعرب‌أو‌بقريش‌فقط

‌في‌الإسلام‌رغم‌اختلاف‌ألسنتهم,فأضحت‌لغة‌الشعوب‌الإسلامية‌جميعا,و‌قد‌قال‌ابن‌خلدون‌أن‌لكلّ‌الشعوب‌الداخلة

‌استعمال‌اللسان‌العربي‌صار‌من‌شعائر‌الإسلام,‌و‌هذا‌هو‌البعد‌العميق‌للغة‌في‌تأصيلها‌للهوية‌العربية‌الإسلامية‌

‌انية‌الشخصية‌و‌الفهم‌الضيقّ‌للهوية‌و‌المرتبط‌مان‌حقا‌؛إذ‌ابتعدوا‌عن‌الأنيو‌الصادقون‌في‌الإ‌الذي‌أدركه‌السلف

‌,فأقبلوا‌على‌تعلم‌هذه‌اللغة‌و‌نشرها‌و‌تعليمها‌وتبويئها‌مكان‌الصدارة‌و‌الرياسةبالدم‌و‌العرق‌و‌الإقليم‌الجغرافي

‌لعربية‌لغةاللغات‌و‌الألسن‌الأخرى,‌و‌لكنه‌اختار‌ا‌على‌سائر‌اللغات‌المحلية‌و‌الإقليمية.و‌لم‌يمنع‌القرآن‌‌استعمال

 لسان‌«و‌قال‌تعالى‌أيضا:‌.(8)«تلك‌آيات‌الكتاب‌المبين‌إنا‌أنزلناه‌قرآنا‌عربيا‌لعلكم‌تعقلون‌«:‌له,‌‌قال‌الله‌تعالى

‌و‌كذلك‌أنزلناه‌قرآنا‌عربياّ‌,و‌صرّفنا‌فيه‌من‌‌«تعالى‌و‌قال‌(9)«ليه‌أعجميّ‌و‌هذا‌لسان‌عربي‌مبينيلحدون‌إ الذين

‌(‌11)«ذكرا‌يحدث‌لهمالوعيد‌لعلهّم‌يتقّون‌أو‌

‌وأداة‌التخاطب‌و‌التواصل‌بين‌كافة‌رمزا‌للهوية‌العربية‌الإسلامية‌فكان‌من‌الضروري‌تبعا‌لذلك‌أن‌تصبح‌العربية

‌و‌لما‌كان‌ذاك‌شأنها‌فإنها‌تشعر‌الإنسان‌العربي‌بامتداد‌شخصيته‌الجمعية‌,و‌سعة‌تراثه,و‌غنىشعوب‌أمة‌القرآن.

‌،فيضاف‌إلى‌هويته‌بعدا‌آخر‌هو‌البعد‌القومي,فيخرج‌من‌إطار‌الإقليمية‌الضيقّ.ينتمي‌إليهاالتجربة‌الإنسانية‌التي‌

‌عبر‌الزمان‌و‌المكان‌يرتبط‌العربيّ‌بخبرات‌واسعة،‌‌او‌بسعة‌التراث‌الفكري‌و‌الادبي‌للغة‌العربية,و‌امتداده

‌إنسانية‌متعددة‌و‌متنوعة‌يتفاعل‌معها‌فتتعمق‌بذلك‌هويته.‌وتجارب

‌و‌هي‌قوام‌كيانهم‌الحضاري؛إذ‌هي‌أكثر‌من‌أداة‌تخاطب‌إجتماعي,‌فالعربية‌إذن‌هوية‌العرب‌لصيقة‌بهم,مميزّة‌لهم

‌لذا‌فالحديث‌عن‌اللغة‌العربية‌و‌علاقتها‌بالهوية‌‌بات‌أمرا‌و‌أكثر‌من‌وعاء‌للفكر‌وللقيم‌الجمالية‌؛إنها‌المستقبل.

‌ضروريا‌تستدعيه‌الحاجة‌إلى‌التفكير‌في‌مشروع‌نهضوي‌يتجاوز‌أخطر‌التحديات‌التي‌تواجه‌اللغة‌و‌كذا‌الهوية‌

‌التي‌تحاول‌القضاء‌على‌الخصوصيات‌اللسانية‌و‌اللغوية‌و‌الثقافية‌لتشكل‌بذلك‌‌العربية‌وهي‌عولمة‌الثقافة‌اللغوية

‌خطرا‌حقيقيا‌يواجه‌الهوية‌العربية,و‌هناك‌تحدي‌آخر‌هو‌هيمنة‌النظام‌العالمي‌الذي‌يفرض‌مقاسات‌خاصة‌للعالم‌



‌في‌ذلك‌سعيه‌لفرض‌لغة‌عالمية‌تكون‌لغة‌المستقبل‌و‌لغة‌الحضارة‌و‌العلم‌.و‌إنه‌من‌غير‌المعقول‌أن‌يدعو‌‌بما

‌‌.يتم‌إظهارها‌بمظهر‌العجزامرؤ‌إلى‌اللحاق‌بالحضارة‌ولغته‌تهان‌ويساء‌إليها‌و‌

‌دور‌منهاج‌اللغة‌العربية‌في‌الحفاظ‌على‌الهوية‌العربية:‌2

‌عد‌منهاج‌اللغة‌العربية‌مكونا‌أساسيا‌في‌المنهاج‌الدراسي‌في‌الوطن‌العربي،حرصا‌على‌تمكين‌الناشئة‌من‌مهارات‌ي

‌اللغة‌العربية‌و‌اكتساب‌خبرات‌يستخدمها‌في‌تعاملاته‌الحياتية,و‌يستعين‌بها‌كرافد‌لاكتساب‌كفاءات‌أخرى.و‌يقوم‌

‌منهاج‌اللغة‌العربية‌بدور‌محوري‌في‌تشكيل‌و‌تعضيد‌الهوية‌العربية‌الإسلامية‌من‌خلال‌اطلاع‌المتعلم‌على‌التراث‌

‌جتماعية‌و‌الفكرية‌‌و‌الفنية‌العربيية‌لكي‌يحمي‌ذاته‌من‌كل‌ما‌الفكري‌و‌الأدبي‌للسلف‌قصد‌استجلاء‌القيم‌الإ

‌توحداته‌الشخصية‌و‌قيمه‌الإسلامية‌,بل‌و‌كل‌ما‌يتعارض‌مع‌قيم‌الحق‌و‌الخير‌و‌الجمال‌.و‌يوفر‌يتعارض‌مع‌‌

‌عبقريتهامنهاج‌اللغة‌العربية‌للمتعلم‌فرصا‌من‌خلال‌ما‌يتضمنه‌من‌أنشطة‌يلمس‌المتعلم‌من‌خلالها‌سعة‌لغته‌و‌

‌و‌يتيح‌له‌مواقف‌متنوعة‌تمكنه‌من‌التعبير‌عن‌أفكاره‌و‌تجاربه‌,و‌يمكنه‌من‌اكتساب‌مهارات‌التفكير‌و‌يشده‌إلى

‌حة‌عن‌هويتهو‌آدابها‌التي‌يشاركه‌فيها‌أبناء‌الوطن‌العربي‌,فتكون‌لديه‌صورة‌واض‌ةقوميته‌من‌خلال‌اللغة‌العربي

‌العربية‌المميزة.

‌العربية‌و‌آدابها‌من‌شأنها‌أن‌تنمي‌الوعي‌القومي‌و‌تعضّد‌الهوية‌العربية‌,إذ‌يكتسي‌نشاط‌‌إنّ‌دراسة‌مادة‌اللغة

‌دراسة‌النصوص‌الأدبية‌أهمية‌بالغة‌في‌إدراك‌المتعلم‌لقيم‌الأدب‌العربي‌الاجتماعية‌و‌الأخلاقية‌و‌الفنية‌و‌غيرها

‌مجتمعه,و‌يسهم‌بفاعلية‌في‌بناء‌حضارة‌أمته‌.مما‌ينمي‌لديه‌الإعتزاز‌بمقومات‌الأمة,فيعي‌بذلك‌دوره‌في‌

‌من‌معاني‌و‌أساليب‌تنمي‌لديه‌ذوقا‌أدبياّ‌رفيعا‌,كما‌يوسع‌أفق‌التفكير‌لديه,فتزيد‌صلته‌ضف‌إلى‌ذلك‌ما‌في‌الأثر

‌(11)‌بالحياة‌و‌يعي‌بذلك‌ما‌يضطرب‌فيها‌من‌أنواع‌السلوك‌و‌النشاط

‌تقر‌كلّ‌الدراسات‌التربوية‌اليوم‌أن‌للنصوص‌الادبية‌المكانة‌الأولى‌في‌إعداد‌النفس‌و‌تكوين‌الشخصية‌و‌توجيه‌و

‌يتماشى‌و‌مقومات‌الهوية‌العربية,باعتبار‌أن‌النصوص‌الأدبية‌‌السلوك‌و‌تنوير‌الفكر‌و‌تهذيب‌الوجدان،طبعا‌بما

‌موا‌لديه‌إدراك‌فكرة‌الوطن‌العربي‌الكبير‌و‌الامة‌الإسلامية‌تصل‌المتعلم‌بتراثه‌فيظل‌مربوطا‌بتاريخ‌أمته‌،فين

‌الواحدة‌.إنّ‌الأدب‌يربط‌المتعلم‌بأبناء‌أمته‌العربية‌أفقيا‌عبر‌العصور‌المختلفة‌و‌عموديا‌عبر‌أقطار‌الوطن‌العربي

‌الأدبية‌عبر‌العصور‌المتعاقبة‌لا‌يجعل‌تاريخ‌الادب‌غاية‌في‌حدّ‌ذاته,بل‌موضوعا‌‌فدراسة‌النصوص‌(12)الكبير‌



‌العصر‌و‌تميزّه‌عن‌حيث‌يتم‌التركيز‌على‌النصوص‌التي‌تعكس‌المظاهر‌التي‌تطبع‌استجلاء‌قيم‌الامة‌العربية‌‌يخدم

‌.سواه

‌,و‌من‌ثمة‌يتمكن‌المتعلم‌من‌ترسيخ‌معارفهثمّ‌تدريب‌المتعلم‌على‌التفاعل‌مع‌المنتوج‌الأدبي‌من‌خلال‌إدراك‌قيمه‌

‌عن‌المظاهر‌الفكرية‌للأمة‌العربية‌،و‌عن‌العوامل‌التي‌وحدت‌أمته‌و‌جعلتها‌ذات‌هويةّ‌متفردة,فيترسخ‌‌في‌نفسه

 الإعتزاز‌بأمته‌و‌انجازاتها.

‌,إذ‌لا‌بدّ‌منط‌البحثي‌و‌هناك‌نشاط‌آخر‌يتضمنه‌منهاج‌اللغة‌العربية‌لا‌بد‌من‌استثماره‌لترسيخ‌الهوية,‌هو‌النشا

‌طرح‌التنظير‌للفحص‌و‌الإختبار‌قصد‌تطوير‌اللغة.و‌لا‌بدّ‌للأعمال‌البحثية‌المقررة‌في‌منهاج‌اللغة‌العربية‌أن‌تحمل

‌الجانب‌الإبداعي‌.إنّ‌تقديم‌بحوث‌اللغة‌العربية‌للمتعلمين‌ينبغي‌أن‌يرُاعى‌فيه‌تطوير‌اللغة‌فكرا‌جديدا‌و‌أن‌تتوخى‌

‌تنمية‌حبهّا‌في‌نفوس‌المتعلمين‌من‌أجل‌ترسيخ‌الهوية‌‌و‌تجذيرها.العربية‌و‌

‌تعليم‌يبني‌اللغة‌و‌يضع‌لها‌خطة‌‌إن‌تكثيف‌النشاط‌البحثي‌في‌مادة‌اللغة‌العربية‌ينقلها‌من‌التعليم‌الشكلي‌إلى

‌و‌الميل‌لارساء‌قيم‌الإنتماء‌و‌الإعتزاز‌باللغة‌‌‌استراتيجية‌في‌زمن‌العولمة‌‌و‌صراع‌الهوية,لذا‌ينبغي‌أن‌يسُخر

‌للبحث‌فيها.‌إليها‌

‌كلّ‌هذا‌و‌يسعى‌المنهاج‌إلى‌تنمية‌القدرة‌على‌الاستخدام‌الأدبي‌للغة,و‌الإعانة‌على‌الدقة‌في‌التعبير‌و‌الفهم‌,

‌فتتحقق‌بذلك‌جملة‌من‌الأهداف:

‌حمل‌المتعلم‌على‌التفكير,و‌إدراك‌الفروق‌الدقيقة‌بين‌التراكيب‌و‌العبارات‌و‌الجمل.‌-‌‌‌‌

‌تنظيم‌معلومات‌المتعلم‌اللغوية‌تنظيما‌يسهل‌عليه‌الإنتفاع‌بها‌و‌يمكنه‌من‌نقد‌الأساليب‌و‌العبارات,فيتبين‌‌-‌‌‌‌

‌أوجه‌الغموض‌و‌الوضوح,و‌أسباب‌القوة‌و‌الركاكة‌.

 الملاحظة‌و‌الموازنة‌و‌الحكم‌و‌تكون‌في‌نفسه‌الذوق‌الأدبي,مما‌يحمله‌على‌الإقبال‌علىتساعده‌على‌دقة‌ -

‌الإقبال‌على‌اللغة‌العربية,حيث‌يجد‌المتعة‌و‌السرور,و‌يرى‌ويدوسون‌أنّ"هذه‌المتعة‌ضرورية‌للإنسان،فهي‌

‌(13)‌نشا‌طاته‌ليؤدي‌واجباته‌بحماس‌و‌توفر‌له‌فرصة‌يستطيع‌فيها‌إعادة‌شحن‌طاق

‌و‌لما‌كانت‌هويتنا‌العربية‌مهددة‌و‌منذ‌بداية‌الإستعمار‌إلى‌اليوم‌فقد‌راهنت‌الدول‌العربية‌و‌بحماس‌على‌اللغة‌

‌)‌الجزائر‌مثلا(‌,‌العربية‌في‌قطاع‌التربية‌والتعليم‌،فما‌كان‌من‌بعض‌الدول‌إلا‌تقديم‌برنامج‌إصلاحي‌للمنهاج



‌يرة‌للتغيرات‌الإجتماعية,و‌أكثر‌إلتصاقا‌بالواقع‌و‌المجتمع‌الأمر‌إذ‌أصبح‌منهاج‌اللغة‌العربية‌أكثر‌حداثة‌و‌مسا

‌الذي‌حدا‌بالمتعلم‌إلى‌إدراك‌هويته‌و‌خصوصيتها‌في‌ظل‌المتغيرّات‌الراهنة.

‌هي‌بصورة‌رئيسية‌‌إذا‌كانت‌مشكلة‌الهوية‌الحديثة‌هي‌كيف‌نبني‌هوية،فإن‌مشكلة‌الهوية‌ما‌بعد‌الحداثة‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌ي‌تسعى‌فيما‌تضمره‌إلى‌القضاء‌العولمة‌الت‌ة‌مستقرة‌,بل‌و‌متجذرة‌في‌ظل‌تحدياتالهوية‌ثابتنحافظ‌على‌كيف‌

‌بما‌في‌ذلك‌الدين‌و‌اللغة‌,و‌بالتالي‌فقد‌أضحت‌الدول‌العربية‌مهددة‌في‌لغتها،فلا‌بد‌إذن‌على‌‌الخصوصياتعلى‌

‌بهذا‌الخطر,‌لئلا‌يفرض‌علينا‌الآخر‌‌واضعي‌منهاج‌اللغة‌العربية‌في‌الوطن‌العربي‌أن‌يكونوا‌على‌و‌عي‌تام

‌نمطا‌تربويا‌قد‌يستهلك‌لغتنا‌أو‌يمسّ‌قدسيتها‌أو‌يستهدف‌هويتنا‌من‌خلال‌القضاء‌على‌لغتنا‌و‌تشويه‌أطرها‌

‌،صحيح‌أن‌في‌منهاج‌اللغة‌العربية‌في‌الوطن‌العربي‌الكثير‌من‌الحماس‌و‌الإفتخار‌و‌الإعتزاز‌‌المرجعية‌الثقافية

‌لكن‌هذه‌الأمور‌أقرب‌إلى‌العاطفة‌منها‌إلى‌التخطيط‌المنهجي‌الذي‌يتسم‌بكونه‌‌و،‌(14)على‌قيمتهابها‌و‌الحرص‌

‌عقلي‌صرف.‌عمل

‌و‌لا‌بد‌إذن‌من‌النظر‌في‌بعض‌الممارسات‌التي‌من‌شأنها‌أن‌تجعل‌منهاج‌اللغة‌العربية‌يحيد‌عن‌اتخاذ‌أدواره‌

‌أزمة‌الهوية"التي‌تتمثل‌في‌انقطاع‌الشباب‌عن‌اللغة‌‌في‌تكريس‌الهوية‌العربية‌و‌تجعل‌المتعلم‌يعاني‌الفاعلة

‌(15)و‌عدم‌امتلاك‌أدواتها,يعني‌انقطاع‌الشباب‌عن‌ثقافتهم‌التي‌ينتمون‌إليها"الأم

‌نظرة‌في‌الممارسات‌و‌المعوقات:‌3

‌اللغة‌العربية‌في‌العصر‌الحالي‌تحديات‌شتى‌متعددة‌المصادر‌و‌الإتجاهات؛في‌وسائل‌الإعلام‌و‌الإتصال,‌تواجه

‌و‌في‌البحث‌و‌التأليف,و‌حتى‌في‌التربية‌و‌التعليم؛فبعض‌الممارسات‌من‌مثل‌الإفراط‌في‌الغيرة‌على‌العربية‌قد

‌جال‌في‌وضع‌المنهاج‌دون‌خطة‌استراتيجية‌لا‌يحول‌دون‌تطوير‌أساليبها‌بما‌يتماشى‌و‌حاجات‌العصر,و‌الإرت

‌و‌جنوحها‌إلى‌ر‌المتعلم‌.ينفّ‌يخدم‌قضايا‌اللغة‌المعاصرة‌,و‌غموض‌الهدف‌و‌نمطية‌الطرق‌التعليمية‌و‌جفافها,

‌و‌خاصة‌فيما‌يتعلق‌بالمسائل‌النحوية‌يجعل‌المتعلم‌يشعر‌بالإغتراب‌نحو‌لغته‌و‌قد‌أدرك‌الجاحظ‌قديما‌‌التجريد

‌لقرن‌الثاني‌الهجري‌هذه‌الحقيقة‌حين‌قال"أما‌النحو‌فلا‌تشغل‌به‌قلبه‌به‌إلا‌بالقدر‌الذي‌يؤديه‌إلى‌و‌منذ‌ا‌

‌,فجفاف‌مادة‌النحو‌و‌عدم‌وضع‌منهجية‌سليمة‌لتدريسه‌يحول‌دون‌اتقانه‌للغته,السلامة‌‌من‌فاحش‌اللحن"

‌اعدها‌و‌أساسياتها,و‌كيف‌نأمل‌ممن‌لا‌تربطه‌علاقة‌حميمية‌مع‌لغته‌ان‌وبل‌و‌قد‌يمقتها‌و‌يضيق‌ذرعا‌بق



‌وأغلب‌أساتذة‌اللغة‌العربية‌ليس‌لديهم‌أكثر‌من‌دراسة‌أبنية‌الكلام‌الصرفية‌‌?يتبناهاأو‌يشعر‌بانتمائه‌إلى‌قومها

‌خر‌الكلمات‌,و‌كلّ‌همهم‌ضبط‌أواوإعرابها‌من‌خلال‌الامثلة‌المكرورة‌نحو"ضرب‌زيد‌عمرو",و"قام‌زيد"

‌و‌تصيدّ‌الأخطاء,و‌تفسير‌الكلمات‌تفسيرا‌معجميا,فهم‌بمنأى‌عن‌روح‌اللغة,و‌فلسفتها,و‌أبعادها‌النفسية.

‌ثم‌إن‌نمطية‌دراسة‌النصوص‌الأدبية‌و‌حرصها‌على‌استخراج‌الفكرة‌العامة‌و‌الأفكار‌الأساسية‌مع‌شرحها

‌جنى‌أكثر‌من‌هذا‌و‌ذاك‌على‌على‌علاقته‌بلغته؛فأحكام‌شرحا‌مبتذلا‌قد‌جنى‌على‌مستوى‌التفكير‌لدى‌المتعلم،‌و

‌"الألفاظ‌منتقاة"العاطفة‌جياشة","الأسلوب‌الغالب‌على‌النص‌هو‌الأسلوب‌الخبري",جثثية‌موميائية‌من‌مثل:

‌موحية"‌و‌غيرها‌جعلت‌التلاميذ‌يضيقون‌ذرعا‌بحصة‌اللغة‌و‌الأدب‌العربي,و‌من‌ثمة‌يهجرون‌لغتهم‌العربية‌

‌فأقل‌ما‌يمكن‌قوله‌في‌هذا‌المقام‌هو‌-الفرنسية‌أو‌الإنجليزية–نفسياّ,‌بل‌و‌يتامدون‌في‌هجرانها‌إلى‌لغة‌غيرها‌

‌الهوية‌العربية.‌‌و‌تتعارض‌مع‌بل‌(16)"ازدواج‌اللغة‌الذي‌يتولد‌عنه‌نتائج‌تتعارض‌كلياّ‌مع‌الثقافة‌الوطنية"

‌متعلم‌و‌قلبه‌معا‌حتى‌يشعر‌و‌هو‌يتلقى‌درس‌‌اللغة‌ومن‌ثمة‌فقد‌بات‌من‌الضروري‌‌الوصول‌إلى‌قلب‌ال‌

‌.العربية‌بهويته‌و‌صلته‌بلغته‌،فيتعشقها‌فهلا‌فكر‌مدرسو‌اللغة‌العربية‌بربط‌العربية‌بالحياة‌و‌إعمال‌الذوق‌فيها

‌و‌الظروف‌البالغة‌الصعوبة‌و‌التفاقم‌الخطير‌لظاهرة‌معاداة‌‌يةالواقع‌الذي‌تعيشه‌المجتمعات‌العربإن‌مأساوية‌‌‌

‌العرب‌في‌الأيام‌الراهنة‌,‌و‌تماهي‌صورتنا‌في‌مخيلة‌الآخر‌مع‌الضياع‌و‌العنف‌و‌التيه‌و‌السلبية‌في‌أسوأ‌‌

‌بل‌الكلام‌عن‌...كلّ‌هذه‌التحديات‌الوجودية‌تفرض‌علينا‌في‌المقام‌الأول‌و‌قالإنتحار‌الذاتي‌إلى‌‌‌تجلياتها‌وصولا‌

‌ة‌الذي‌آل‌إليه‌أحفادالدراماتيكي‌الآخر‌و‌مؤامراته‌‌نقد‌الذات‌و‌تبيان‌أسباب‌الهوان‌الكارثي‌الذي‌نعيش‌فصوله

‌و‌في‌لغتنا‌,و‌لا‌بد‌أيضا‌أنالحضارة‌العربية‌الإسلامية‌العظيمة,لا‌بد‌و‌أن‌هناك‌خلل‌ما‌أصابنا‌في‌عمق‌هويتنا‌

‌تكمن‌في‌مناهجنا‌التعليمية‌التي‌تسلك‌نهجا‌ضيقّ‌الأفق‌الأمر‌الذي‌يعيق‌مشاركتنا‌الفاعلة‌في‌جذور‌الخلل‌

‌صياغة‌الهوية‌العربية.

‌ينبغي‌أن‌يكون‌المرتكز‌في‌وضع‌المنهاج‌يصطبغ‌بما‌نعيشه‌حاليا‌و‌يساير‌التوقعات‌المستقبلية,فنحن‌نعيش‌في‌

‌معنى‌الهوية‌حتى‌تشتبه‌الحدود‌بين‌الثابت‌و‌المتحول,إذن‌لم‌‌عالم‌سريع‌التغير‌,‌متقارب‌و‌متواصل‌يتجدد‌فيه

‌و‌استهلاكها‌,بل‌بناء‌المعرفة‌و‌إنتاجها‌ضمن‌بيئات‌تربوية‌تمكن‌من‌المزج‌يعد‌الهدف‌تزويد‌المتعلم‌بالمعارف‌

‌بين‌فروع‌المعرفة‌و‌آليات‌التعامل‌معها‌أكثر‌من‌الإنغلاق‌على‌تحصيلها‌ضمن‌هذا‌العالم‌الذي‌تذوب‌فيه‌



‌حاورون‌فيها‌لتحقيق‌أهداف‌مشتركة,فلم‌يعد‌من‌النافع‌أن‌الفواصل,و‌يتواصل‌أفراده‌‌عبر‌عوالم‌افتراضية‌يت

‌الثقافي‌الشر‌المطلق‌و‌هذا‌ينم‌عن‌جهل‌بذواتنا‌‌نتبنى‌محدودية‌الرؤية‌التي‌ترى‌فينا‌الخير‌المطلق‌و‌في‌الآخر‌

‌وب‌"الآخر"‌و‌الحياة‌أغنى‌و‌أكثر‌تعقيدا‌‌و‌تنوعا‌‌بما‌لا‌يقاس‌و‌هذا‌الفهم‌الميكانيكي‌الغارق‌في‌التقوقع‌

‌و‌التخلف,‌و‌لا‌بد‌من‌الإستفادة‌من‌الشعوب‌التي‌تمكنت‌من‌الحفاظ‌على‌لغاتها‌و‌تطويرها.

‌خاتمة:‌‌

‌اجة‌إذن‌ملحة‌أكثر‌من‌أيّ‌وقت‌مضى‌لتطوير‌منهاج‌اللغة‌العربية‌بحيث‌يتخذ‌أدواره‌الفاعلة‌في‌باتت‌الح‌لقد‌

‌تعضيد‌الهوية‌العربية‌الإسلامية‌ولن‌يتأتى‌ذلك‌إلا‌ب:

 أن‌يحسن‌القائمون‌عليه‌اختيار‌محتواه‌بما‌يتماشى‌و‌هويتنا. -

‌تخليصه‌من‌الرتابة‌و‌تزويده‌بعناصر‌التشويق.‌‌‌‌-‌‌‌‌‌

‌تخليصه‌مما‌يعانيه‌من‌قصور‌في‌الأهداف‌و‌الخبرات‌و‌المرامي.‌‌‌-‌‌‌‌‌‌

‌وضع‌منهاج‌يكرّس‌الهوية‌اللغوية,‌و‌يرسخ‌دور‌اللغة‌العربية‌في‌بناء‌هويتنا‌العربية‌و‌يؤصل‌فلسفياّ‌‌‌-‌‌‌‌‌‌‌‌

‌قيم‌العروبة.

‌متزمتة‌و‌الجافة‌في‌دراسته.إعادة‌النظر‌في‌المسائل‌النحوية‌من‌أجل‌الإبتعاد‌عن‌الطرق‌ال‌-‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌فيها‌العربية‌في‌القواعد‌و‌الإعراب‌لأن‌اللغةتنويع‌أساليب‌درس‌العربية‌و‌تقديمها‌بطريقة‌لا‌تخٌتزل‌‌‌-‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌العربية‌أسمى‌من‌أن‌تختزل‌في‌الشكليات,فاللغة‌إلى‌جانب‌كونها‌معارف‌هي‌مهارات,هي‌فكر‌و‌تنظيم.

‌و‌عدم‌قصره‌على‌الجانب‌المعرفي‌فقط‌,و‌التركيز‌على‌أبعاده‌الجوهرية‌الحرص‌على‌شمولية‌المنهاج‌-‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌الحرص‌على‌الإعداد‌اللغوي‌المناسب‌بما‌يتماشى‌مع‌الهوية‌العربية.‌‌-‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌الإكتفاء‌من‌القضايا‌الجزئية‌بما‌يفي‌بالغرض.‌-‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌ية‌في‌اللغة‌العربية‌إلى‌القضايا‌الإستراتيجية‌التي‌تهتم‌بتطوير‌درس‌العربية‌توجيه‌المشاريع‌البحث‌‌-‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌و‌تعميق‌الهوية.

‌و‌أخيرا‌علينا‌أن‌نحسن‌استثمار‌منهاج‌اللغة‌العربية‌لترسيخ‌هويتنا‌و‌رسم‌ملامحها‌حتى‌لا‌تضمحلّ‌في‌غمار‌تيار

‌تعدد‌المهارات‌و‌لن‌يتأتى‌لنا‌ذلك‌إلا‌بتطوير‌اللغةالعولمة‌الجارف‌.إننا‌نعيش‌في‌عصر‌يحتاج‌إلى‌الإنسان‌الفعال‌,م



‌أن‌يكون‌المنهاج‌مسخرا‌لهذه‌الغايات,‌؛فاللغة‌هي‌فلسفة‌و‌إنتماء‌كما‌أنها‌إطار‌هوية‌و‌يجبالتي‌هي‌وعاء‌للفكر

‌مجموعة‌من‌الأسس‌المستمدة‌‌من‌المجتمع‌و‌ثقافته‌و‌فكره‌فلا‌ريب‌أن‌متطلبات‌المنهاج‌‌و‌إذا‌علمنا‌أن‌المنهاج

‌و‌قيمه‌‌تشكل‌المصدر‌الأساس‌للمنهاج‌؛و‌ذلك‌أن‌المجتمع‌يوجد‌المدرسة‌لتنشئة‌الفرد‌بما‌يتماشى‌مع‌أهدافه

‌على‌الإتصال‌بالآخرين.‌لأن‌عضوية‌الفرد‌الفاعلة‌بالمجتمع‌تعتمد‌على‌قدرتهو‌اللغة‌هي‌وسيلته‌إلى‌ذلك‌

‌لقد‌آن‌الأوان‌أن‌نردّ‌للغة‌العربية‌اعتبارها‌و‌نهتف‌بقدسيتها،‌و‌يكفينا‌فخرا‌أنها‌لغة‌كتاب‌مقدس‌خالد‌لا‌يأتيه‌‌

‌الباطل‌من‌بين‌يديه‌و‌لا‌من‌خلفه.‌تنزيل‌من‌عزيز‌حكيم.
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